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  :ملخصملخصملخصملخص   

لقــد عرفــت الــساحة الــشعرية الجزائريــة قبيــل الاســتقلال وبعــده، تجربــة شــعرية  
ية وثورية وأدبية ،حاولت أن تكسر النموذج الشعري التقليدي         جديدة أملتها ظروف سياس   

 يرتقــي بــشعرية الــنص، إلــى مــستوى أدائــي   يآنــذاك ، وتجــاوزه إلــى نمــوذج شــعري حــداث  
ــري راق  ــي      .  وفكــري وتعبي ــا حــضور خــاص ف ــشعرية التــي كــان له ــين الأســماء ال ــن ب و  م

أغنيـات  " ل ديوانـه                من خلا ) الشاعر محمد الصالح باوية     (التجربة الشعرية الحديثة    
والذي حاول فيه الخروج علـى الـنمط الـشعري العمـودي الـسائد ويتمثـل بتجربـة                 " نضالية  

شعر التفعيلة ، متأثرا بتجارب رواد هذا الشعر في المشرق أمثال نازك الملائكة و السياب   
  .بي وانتماءه الجزائري  العري،بما يتلاءم و رؤيته الشعرية وواقعه الإيديولوج

التزامــه " أغنيــات نــضالية "  وقــد  جــسد الــشاعر محمــد الــصالح باويــة فــي ديوانــه   
  .بالتعبير عن  حسه الوطني و الثوري ، و حسه القومي

Résumé  
L’expérience poétique moderne a essayé de rompre le modèle traditionnel et le 
dépasser par un modèle  moderne bien hissé et sophistiqué intellectuellement et 
expressivement. Parmi les célèbres poètes modernes (le poète : Mohamed Salah 
Bawia) à travers son recueil « Les chants de lutte », à travers lequel il a essayé 
de s’échapper du modèle de la poésie en prose qui se caractérise par la prose, il 
a été influencé par les grands poète de l’Orient comme Nazik Almaika. 
Le poète Mohamed Salah Bawia a démontré à travers son recueil de poème 
« Les chants de luttes » son engagement pour exprimer son nationalisme, 
patriotisme et révolutionnaire. 

   

  ": أغنيات نضالية"الحس الوطني و الثوري  في ديوان 
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 يعد التعبير عن الوطن و الثورة أهم المقومات الأساسـية التـي تـشكل خـط الرؤيـة        
لــيس معنــى إقليميــا ضــيقا  فهــو  " و معنــى الــوطن " أغنيــات نــضالية "الــشعرية  فــي ديــوان 

جلى فيها خـصائص هـذا الـوطن   و  فـي          يتجاوز حدود البيئة المحلية ليشمل كل بقعة تت       
       ولا شـك أن  1" هذا الإطار العام تتوحد معاني الوطنية و عناصرها في وجدان الـشاعر        

ثورة نـوفمبر كانـت مفجـرا قويـا للإبـداع ، و أرضـية خـصبة للـشعر الجزائـري الـذي سـاير                         
الطلقة التـي تـدمي   ظروفها و أحداثها، و عبر عن تطلعاتها و أهدافها، فكان الشعر بمثابة      

ــى          ــورة عل ــن أجــل الث ــستنهض الهمــم، م ــشاعر     و ت ــب الم ــي تله ــشرارة الت ــدو و ال صــدر الع
  .المستعمر وأذنابه

    و هذه الثورة تكاد تكون الموضوع المهيمن لكثير مـن الـدواوين الـشعرية     و                  
" لية أغنيــات نــضا" لمفــدي زكريــا  و" اللهــب المقــدس " التــي حملــت عنــاوين ثوريــة مثــل 

" الروابـي الحمـر   " و  "     لمحمد الصالح  خرفـي      " أطلس المعجزات   " لمحمد الصالح باوية و     
لمحمـد  " كهـوف مـضيئة  " لأبي القاسم سـعد االله          و  " ثائر و حب    " و  "  لصالح خباشة 

و امتـــد شــعر الثـــورة  .  الأخــضر عبــد القـــادر الــسائحي، و غيرهـــا مــن الـــدواوين الــشعرية     
إلى فترة ما بعد الاستقلال، حيث أشاد الشعراء بالثورة  و أمجادها ، و مـا حققتـه            التحريرية  

من تغيير في كافة المـستويات و الأصـعدة  يقـول أبـو القاسـم سـعد االله مـشيدا بليلـة أول                        
  : 1954نوفمبر 

  .ا ملْ حانَا، كَنح لَانَا، كَقًو شانَكَ
  روثُ تضرأَى الْر تنْأَ
  ونْيعي الْا فِار نونَيفْأَلْى ار ننْأَ

  ةْولَطُ بن عتفَّ شاءْرغ الْةَن السنَّ أَريغَ
والن الْاءُد حقَر ده زالر 2 ةْولَج.   

     فالنداء الحر هو نداء الثورة ،الذي أيقظ النخوة و الرجولـة فـي النفـوس ، و فجـر                
مة ، و أسال الأقلام الواعدة، و الأشعار الرنانة ، و           مكامن البطولة، و حرر القرائح المكم     

إن الثورة قد ألهمـت الـشعر كثيـرا مـن الموضـوعات             "و لا عجب ف ـ  . حقق حلم النصر الواعد   
التي لم يكن يخوض فيها من قبل،  فقد حررته الثورة من قيود الزمن والإشـارة و المهادنـة        

  .3"و الخوف
ــالتعبير عــن    ــة ب ــن         و  التــزام باوي ــره م ــة،  كــان كغي ــوطن و الثــورة التحريري ال

و قـد أهلتـه قدراتـه الـشعرية   و         . الشعراء الجزائريين الـذين واكبـوا هـذا الحـدث الثـوري           
ذائقة الفنية للتعبير عنه ليس تعبيرا تقريريا صحفيا مباشرا، و إنما من خـلال شـعرية، لا      

ما فـي الكلمـات مـن طاقـة         " اذتقتصر على الجانب المعجمي محدود الدلالة، و إنما باستنف        
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  و لـذلك تـرجم   4"باستغلال جانبها الجمالي مستثمرا ما تولده من إيقاع و صـور     و ضـلال      
شـعر باويــة عــن إحــساس قــوي بــالثورة و التــزام بهــا         و جعــل بعــض قــصائده تــسمو إلــى  

 و -"عة الـصفر سـا " درجة من الرقي  والإبداع،  و التجربة المتمرسة     و من هذه القصائد       
، أي  بعـد  1958 ،غير أنه نظمها سنة 1954  ساعة الصفر لليلة أول نوفمبر        -التي قصد بها    

أربع سنوات من الثورة ، بعـد أن اختمـرت و نـضجت واسـتوت كائنـا سـويا، فكانـت قـصيدة                       
  ومن هـذه  5مفعمة بالإيحاء           و التصوير، عميقة الدلالات، قوية التأثير في المتلقي                

  :القصيدة قول    باوية 
  يحالر وتمالصى ودمالْ
ذُتري رهأَ الْةَبجلْي تِ فِالِيكةيقَقِ الد.  
  اءْدي نِانِب الْقِر العاترطَقَ
الٌلَسِولَقَثْ مالْ بِاتةيقَقِح  
  رةيطِ ميدادِخ أَيرارِسأَالْ
  ،اءُسر خةٌروثَ
  ةيرغِ مالٌوهأَ 
     6ةيرزِي جى فِدحت يقٍم عنُولَ
  
  

المـدى، الـصمت،    : (ألفاظا قاموسـية مثـل    " ساعة الصفر "    وقد ضمت هذه القصيدة     
الريح   رهيبة، سلال، مثقلات، أسـارير، أخاديـد، ثـورة، خرسـاء، أهـوال، انفجـارات، رفـاقي،                    

  ..) أوراس 
هذه الثـورة الخرسـاء   . أي الثورة وهي ألفاظ تصويرية تحيل على معنى التغيير بالقوة       

  .التي زلزلت ودكت عرش المستعمر وأسقطته من عل
، وهـي قـصيدة مـن الـشعر     " أغنية الرفاق" ومن القصائد الثورية  كذلك ، قصيدة       

الحر،  كلها حماس وثورة ، ورغبة في الانتقام،  في ألفـاظ ناريـة قويـة، وجـرس موسـيقي           
  :حاد، كما في قول باوية 

  
  
اقِفَا رِيي الذُّي فِاقِفَا رِي،يى،فِري السقّي الْ فِنِجرِبيفِ و  
  يوعِ جامِآلَ
  رأْالثَّوا فَقُدي، حاقِفَا رِي يلِجرِ بِديقَ الْهقَهقَ
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يجتريوعِلُ ض  
ياجالثَّونَن والْةِر حماءِري جتكّر انِيي ومغاتِار  
ريوعِب  
  حسا تم لَفوي سوحِرجبِ ي،دِيقَي بِم أُتمسقْأَ
  يوعِمي دنِي عنمِ
  داِقَحأَ بِسأْفَالْ وعفَدالمِ واشش الرحسم تنْ أَتمسقْأَ
  وعِمجالْ
  احِفَّ السةَمسو بزغ تاءَرذْ عةًبرا ضاهر أَنْأَ
  7 يبِصِخ الْلِقْي الحفِ

مراء، ثورة الدم من أجل التحرر من نير الاحتلال، شاركت فيها المرأة                 والثورة الح 
 مــشاركة بطوليــة، وهــذا مــن إفــرازات الثــورة التــي جــددت للمــرأة الجزائريــة  - كــذلك-

لـم تكــن  " ثقتهـا بنفـسها، وإيمانهــا بقـضيتها، إلــى جانـب أخيهـا الرجــل، لأن هـذه المــرأة         
نهــا معجــزة ، حيــث أطلقــت هــذا  العمــلاق مــن  موجــودة قبــل الثــورة، ولكــن الثــورة جعلــت م

لقـد  كانـت القـوة    . قمقمه كي يشارك  في عملية التغيير في الحياة، وفي صنع التاريخ         
   . 8"الاحتياطية المجهولة التي فاجأت المستعمر، وفاجأت حتى بعض الجزائريين

  
طـم الأغـلال       وها هو باوية يدعو  المرأة إلى  المساهمة في العمـل الثـوري؛ بـأن تح       

وتمضي لحمل السلاح ضد الطغيان، وبذلك تتحرر، وتكسر حاجز الخوف والذل والرهبة             
       :والظلم  فتغير من واقعها المزري الذليل ، وتحقق  وجودها ، فيقول 

الَلَغْأَي الْمِطِّحو ي لِضِاماْلَلسح  
مِطِّحا يه ...وثِأَ الْءَلْي مِفِتِاهير  
اطُيا اةُغشهوا الْديوخِأَ الْمري  
مِطِّحا لَيهمت طْي قِودِعمِةًع أَن دي أَاتِوور ؤيلْقِ ثَمٍلْى ح  
مِطِّحا لَيهم تودِعي عبدلْ خالٍخو وطٍسو دوعٍمو يلْوِع  
  .9يلْلِ الذّوخِكُ الْةَرفْي زودِعت مي لَتِخ أُمِلْ الظُّةَرمخي ودِع تملَ

ــة   "فدائيــة مــن المدينــة  "    وفــي قــصيدة جــسد الــشاعر و صــور عمــلا فــدائيا لبطل
متمرسة، قامت  بإدخال الرعب على معسكر العدو، فأضحت  كرياح هائجة تجتـاح أعلـى       

 :قمة في  الجبل فتنسفها و تحيلها  إلى دمار و خراب، فموت 

 مشوبواالُة قَه  
وحالْق جةن  
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  ة نع اللَّجو ماتتقْا  يهفِّ كَنمِ
  ا هسِأْي رفِ
لُغمبِ ممِيد  جِن الثَّالِب وةر  
  اهرِدي صفِ
  يود  تيحرِ
  ةبصلقَ اْئِابِخ منمِ
  تفَص عولَ
تجتأَاح ى قِلَعةم  
  ا،هسِأْي رفِ
  قطِن تولَ
  .10قفِخ تودٍنب وبٍع شاردقْأَ

  الحضور الدائم في قلب النضال منذ الإرهاصات "  أثبتث المرأة الجزائرية وهكذا
  كمـا أثبـت المكـان كـذلك  حـضوره فـي الثـورة ؛ فالـشاعر                  11"الأولى  للكفـاح   

باوية نظر إلى الثورة على أنها اسـتجابة لنـداء هـذا المكـان ، الـذي عـانى ممـا يعـاني منـه                     
  :الإنسان  و هو القهر و الحرمان 

  يانِع درِأْلثَّعبِ دعانِي جبلُ الأَوراْسِ لِجةِ الشلْفَعِي يا خد مِ  
   جلِبي يا جبا هِلي هأَي لْي أَائِلَشغامح  الَويكح 12انِو   

جرحــا فــي أعمــاق الــشاعر، لأنــه يتعــرض مــع  "   وبــذلك صــار جبــل  كجبــل أوراس 
 يقــول باويــة  13"ا ســلطه عليهمــا الاســتعمارالإنــسان لمــصير واحــد وقــدر مــشترك جــراء مــ

  :معبرا عن ذلك
جرحا الْنلَّخاقي ا صبِحي وجودو ةيقَقِح  
 اايدهالْى ومدم الْدِنالز ودِاعِ السةُصقِ

الْومةِيقَنِأَ الْيلِادِن  
  اءْم دِاهنم ياقِلَمعِ الْةُصقِ
بِويسراهع افِصير 14ةيقَقِر  

  :ويقول أيضا
أَهِذِه ورأَاس فِالٍقَ ثِامٍلَح ي ري لَ فِادِجلَّى الْؤالْلِي ج15اةن.  
أصبحت الثورة محاكاة للمكـان الطبيعي،فهـو بمثابـة مثيـر           "    وانطلاقا من ذلك     

  ففــي قــصيدة أعمــاق 16"والثــورة بمثابــة اســتجابة لهــذا المثيــر ومــن ثــم اكتــسب قيمتــه 
التــي هــي عبــارة عــن  حــوار فــي ثــلاث مراحــل رمزيــة للإنــسان فــي الجزائــر  منــذ     - لباويــة
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 تتحـدد قيمـة المكـان كمثيـر؛ ففـي المرحلـة الأولـى             -الاحتلال الفرنسي إلى الاستقلال   
التي سماها الحلقة الضائعة، يبدو المكان سلبيا أي أن وعي الإنسان لـم يتـشكل انطلاقـا            

ا الوضــع يلتجــئ إلـى المكــان يتأملــه وتبــدأ حيرتــه  منـه، وعنــدما يتــساءل الــشاعر عـن هــذ  
تتبــدد، وفــي المرحلــة الثالثــة حــين يقــرر الانطــلاق يكــون المكــان هــو الــذي فجرفيــه    

  .17الطاقة ، ووجهها صوب المستعمر
   وهـاهي الأم الجزائريـة المناضـلة تقـول علــى لـسان محمـد الـصالح باويـة مجــسدة         

  : دلالة الثورة المنتشرة في  كل مكان
   

      
  يانِع دنْ أَيهِرِبي خائِري ولِفْا طِح صا ويلًوِ طَتبغِ نْا إِنأَ  
 خأَيهِرِب كَي الْي فِنِنفِفِه ّي السي الْفِ َ ةِاحلِقْحلِّي كُفِ وانِكَ م   
هِذِهر شتِاشي الصغإِ ي،لِفْطِى لِرنا قِهقّةُص مِوي و18يانِكي.  

 هو المكان الطبيعـي الجميـل الـذي يتغنـى     - وقت الثورة - ثم لم يعد المكان   ومن
ــشعراء  وإنمــا   ــسلبي     " بــه ال ــيس المكــان ال ــاة، ول هــو المكــان الإيجــابي الفاعــل فــي الحي

  .19"الساكن المسالم، ومن ثم لم يتجرد المكان كحيز هندسي منفصل عن ذات الشاعر
 والتزام الشاعر باوية بالثورة التحريريـة      وهذا كله  يبين ويدل على مدى تجاوب  

أن يسمو بالثورة ، كما اسـتطاعت الثـورة أن تـسمو بـشعره             " المباركة، وغاياتها، فاستطاع    
   .20"إلى درجة فنية عالية

  :" أغنيات نضالية" الحس القومي في ديوان –ب 
اث، بـل  عما يدور في الساحة العربية من أحـد   "    لم يكن الشاعر الجزائري بمعزل      

  وإثـر  21"ولا يزال يعتبر قضايا قطـره الكبيـر هـي قـضايا الـشعب الجزائـري              ... لقد كان   
اندلاع الثورة أصبح الشاعر الجزائري أكثر من ذي قبل إحـساسا بانتمائـه القـومي العربـي،              
وكان هذا الانتماء عامل قوة للشخصية الجزائرية، أبعدها عن الذوبان في حضارة الدولة        

  .22 "المستعمرة
ــدة     ــة الجدي ــعراء التجرب ــف ش ــم يختل ــسجيل     "  ول ــي ت ــشعراء ف ــن ال ــبقهم م ــن س عم

مشاعرهم إزاء الكثير مـن الأحـداث العربيـة، ولكـن طبيعـة هـذه التجربـة تختلـف عـن                     
تجربة الجيل السابق في كونها لا تحفل بشعر المناسبات كثيرا، وتعنـى بتمثـل الحـالات                

   23"النفسية إزاء الأحداث
ز القضايا القوميـة التـي تحمـس لهـا الـشعراء الجزائريـون آنـذاك ، قـضية                    ومن أبر 

  .فلسطين وقضية الوحدة العربية، والشاعر محمد الصالح باوية أحد هؤلاء الشعراء 
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  : قضية فلسطين-1
    تعد قضية فلسطين ، إحدى أهم وأبرز القضايا  القومية التـي انفعـل بهـا الـشعراء                  

 مـرورا بنكـسة   1948يرا من إنتاجهم، بدءا مـن نكبـة سـنة         الجزائريون وأخذت حيزا كب   
وهي قضية شعب عربـي سـليب،  تحـت وطـأة طغيـان       . ، ووصولا إلى وقتنا الحاضر    1967سنة  

وكـأنَّ الـشاعر الجزائـري كـان يـدعو إلـى الثـورة            . واستبداد صهيوني ظالم، ومن يقف معه     
 أن وطنه في حالة مخاض   الوطنية من خلال شعره عن فلسطين ، كان يشعر بحاسة الفنان          

ــاة الأمــة العربيــة      ــشعراء  24ســيتولد عنــه حــدث قــد يغيــر مجــرى حياتــه وحي ــى أن ال   عل
 كانوا يعيشون القضيتين معا، يعيشون جـرح        1954الجزائريين وقد قامت ثورة أول نوفمبر       

ولكـنهم فـي الوقـت نفـسه يتفـاءلون بانتـصار الجزائـر و        ... فلسطين الدامى وثورة الجزائـر   
  .25دة فلسطينبعو

ــشاعر باويــة المأســاة الفلــسطينية، فــي قــصيدته     وهــذه " الــصدى"    وقــد جــسد ال
م حيــث 1954 م ؛ أي قبيــل انطــلاق الثــورة التحريريــة ســنة  1952القــصيدة مؤرخــة ســنة  

نستشف في هذه القصيدة نبوءة واستشراف باوية صدى الثورة الجزائرية، هذه الثورة التي              
  :دموع والدماء ، وثقل السنين، يقول باوية سيكون طريقها الألم وال

وتضِمي السونْن  
إِوحِي أُنس  
  ملَأَ الْيسبِحى وسأَ الْسحِأُ
تفَّدقن ورا ودمعا ودم  
  ىدو الصنديفَ
 يشقنِ السيني،شالْق م26ىد  

ر عيناهـا الحزينتـان           كما يواصـل الـشاعر حديثـه عـن طفلـة فلـسطينية تختـص              
وضعها المأساوي ، و مأساة بلدها من خـلال مـدن كيافـا وحيفـا ، اللتـان رزحتـا تحـت أنقـاض            
الدمار سنين عدة، ويزيد من ألم الشاعر وإحباطه، تلك الأسئلة المحيرة التي لا يجـد لهـا         

   : جوابا في ظل  هاجس الموت والدمار والخوف
   وتضِمي السونْن  
 كُذُأَوري الْتِلَفْا طِ يادِوة بِععينيأَك تِن...   

   هياتِسأْ معشر تكِينيعبِ   
  وتقُردافَ يا وحفَيأَا و صابِحيه  
  الْلَ الظِّيفثِ كَقم عكِينيعبِ 
  الْؤ سفلْ أَغلُّف يبيهِلَ  
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  ارِطَيينِد  
  يارِصلِّ ذُعطْغَي وريتِس 

  تمزلَق يلِي   
  وتغزو وي فِودِجي خي27يتِم  
  

   فهذه القصيدة تدل دلالة أكيدة على مـدى وعـي الـشاعر بالقـضية الفلـسطنية،                
وإيمانه بها وإدانته للجرح الفلسطيني النازف، وتعبيـرا عـن مـشاركة الجزائـريين إخـوانهم        

حتلال، وتأكيدا لعمق الرابطة القومية التي      الفلسطينيين الرغبة في الانعتاق من نير الا      
تجمعهمـا ، وتحقيقــا لــروح المقاومــة و التــصدي، و نـشدانا لتحريــر الإنــسان مــن العبوديــة و   

  .الاستغلال
ــا      "     وتظــل  ــي، أو أنه ــصعيد العرب ــى ال ــة عل ــسطين ليــست مــشكلة قومي قــضية فل

انية عامـة، هـي مأسـاة    مشكلة اجتماعية بالنسبة  لأبنـاء فلـسطين، وإنمـا هـي مأسـاة إنـس              
  .28"، أكبر وصمة عرفها التاريخ الحديث" العنصرية"

   :ـ الوحدة العربية  بين مصر وسوريا2 
   بالرغم من انشغال الشاعر الجزائري بالقضية الوطنية إبان الثورة التحريريـة، إلا            

"  مثـل هـذا       وقـد . أن هذا لم يمنعه من التعبير عن الانتماء والتعلق المتين بأمتـه العربيـة             
اهتمــام الجزائــريين بمــا كــان يجــري فــي العــالم العربــي مــن أحــداث تعكــس  صــدق هــذا  

 .29"الارتباط وقوته

   وقد عايشت التجربة الشعرية الجديـدة كـذلك هـذه الأحـداث والقـضايا،  ومـن            
ليست مجـرد   " بين هذه القضايا قضية الوحدة العربية التي تغنى بها الشاعر العربي و هي              

وإنمـا هـي عقيـدة تتكـرر باسـتمرار وتلـح         ... فة يتغنى بها في مناسـبة مـن المناسـبات           عاط
  .30"عليه وعلى نفسه

ــين مــصر و ســوريا عــام     ــشاعر باويــة  فــنظم  1958 ولقــد هــزت أفــراح الوحــدة ب م ال
معبرا عن فرحته بهذه المرحلة التاريخية الجديدة، في مسار  " الإنسان الكبير   "قصيدته  

  :    وفيها يقول ةالقومية العربي
  ريصِما الْندح وموي يبِع شقالَ

  ريبِ كَانٌسنا إِنأَّ 
 اجِيياحِر  
  يددِ جيخارِ تعب نهنّإِ ،يخارِي التفِقِوأَ 
  31يدعِالص وقشم دِربي عتِلَّي غَنِج ييخارِي التفِقِوأَ
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 تجمــع بــين أبنــاء الأمــة العربيــة ، فــإن الــشاعر      وبحكــم الــروابط والوشــائج التــي
باوية  يدعو إلى تحطيم الحدود والفواصل الوهميـة التـي أقامهـا الاسـتعمار، للتفريـق بـين           
أبناء الأمة الواحدة، ولن  يكون ذلك إلا بالثورة التي تعصف بالطغاة وأذنابهم، فتجتثهم        

  :ي ذلك يقول باوية، وف من جذورهم ، وبذلك يتحقق النصر الأكيد المشرق
يارِغَا زيديفِصِ اع  
يا هافَتيفِصِ اقْات  
مي طّقِزيالْف حاتِثَاهِد اللَّوِد  
  قِفُأُي الْي فِفِوطّ
  ييرِطِ
يهِمِطِّح  
مِطِّحلْي حالطُّم الْاةِغ مقِهِر  
خي الِبِضإنانَسأَالْ وعشبِاب النالْرِص يبِصِخ  
  32قِرِشمالْ      

   وهـذا دلالــة علــى مباركــة الــشاعر بهــذا الطمــوح العربــي للوحــدة، وأملــه باتــساع  
علــى مــدى تفــتح الــشاعر "رقعتهــا لتحقيــق وحــدة العــرب الكبــرى،  وهــذا يــدل كــذلك   

الجزائري ووعيه الإنساني وأنه حين يـتحمس وينفعـل بالقـضايا العربيـة، ويـشيد بالعروبـة        
ر في ذلك عن تعـصب أو روح عنـصرية، إنمـا يـصدر عـن روح      في ماضيها وحاضرها، لا يصد 

  33"قومية أصيلة، وحس إنساني عميق 
  : ـ أزمة قناة السويس3 

 حدث اعتداء مـسلح علـى مـصر شـاركت فيـه      1956 أكتوبر من سنة    29   في تاريخ   
كــل مــن بريطانيــا وإســرائيل وفرنــسا بمــا يــسمى العــدوان الثلاثــي علــى مــصر التــي كانــت  

 أحد رافعي لواء القومية العربية آنذاك    وأحـد            - رئاسة جمال عبد الناصر      آنذاك تحت 
المناهضين للاستعمار والامبريالية العالمية والصهيونية، والذي قام بتأميم قناة الـسويس           

 فأثــار هــذا ثــائرة الــدول الغربيــة المــذكورة ســابقا  فكــان هــذا  1956  جويليــة 26يــوم  
اللهجة إلى  سياسة جمال عبد الناصر الراميـة إلـى  الـتخلص           الاعتداء بمثابة إنذار شديد     

من التبعية الأجنبية و تحقيق الاسـتقلال الاقتـصادي للقنـاة  ، وقـد اسـتنفر هـذا العـدوان             
الأمة العربية، والأمم الحرة  لأنه يجـسد ظلـم وتحـالف قـوى البغـي  علـى دولـة  فـي إطـار                          

  .النمو الاقتصادي، و السياسي  
شعراء و الأدباء مع الأحرار من أبناء مصر،  الذين هبوا للـدفاع عـن القنـاة        وتجاوب ال 

وقد أدان  باويـة هـذا العـدوان الـسافر بلغـة مـشفوعة       . لأنها دفاع عن كرامتهم وقوميتهم     
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 مهمـا كـان مـصدره، ومهمـا     - أي قـوة، أو عـدوان    - حسبه   -بالتحدي والاعتزاز فلن تستطيع     
  . على القناة، والوقوف في وجه إعصار الثورة والتحدي  السيطرة -قويت عدته وعتاده

  كما أهاب الشاعر  بأبناء مصر أن يتحلوا بالصمود والتحدي والثبـات فـي قـضيتهم؛                
  :وفيها يقول "التحدي" لأن كرامتهم من كرامة أمتهم، وذلك في قصيدة 

  ياتِني قَي فِودِجوي بِانِمزى بِدحتأَ...ى دحتأَ
    ىدحتأَ
  انَي أَ ورِحبي الْ فِوجي الْ فِضِرأَي الْ فِارِبج الْةُوقُ
استباد  
  ارصإع الِفوقِا توشيا جا لَيددِا حا،لَيدعِا ولَ
والنصالْ رفَم34ىد.  

   ويـتم  الـصمود و الانتـصار فــي معركـة القنـاة ، فتبقـى هــذه القنـاة رمـزا للفــداء ،         
   :طاء العربي المتجدد، وفي ذلك يقول باوية والع

قَ ايي مِلِاِننالِةَح إنجِانِس أَ ي،دتِن  
  اةْيح الْاءَن بانِسنإِلْلِ
سوفت قَبيناءًطَ عا عبِراي  
اعِرالْف  فِاتِلَّغ ي نالْضِب ح35اةْي .  

" اوية،  من الشعراء الـذين                أن الشاعر محمد الصالح ب    - مما سبق    -    ويتضح  
لــم ينعزلــوا عــن الواقــع الــذي عاشــه المجتمــع العربــي ، أو القــضايا التــي تعيــشها الــشعوب     
المضطهدة، فبرهنـوا بـذلك علـى التـزامهم بالقـضايا القوميـة والإنـسانية، كمـا التزمـوا                   

 بمـستوياتها   واكبـوا الأحـداث وعبـروا عنهـا       ..بقضايا وطنهم طيلة أكثـر مـن نـصف قـرن            
المختلفة ، وحسب تجاربهم المتنوعة ونظرة كل منهم إلى هـذه القـضايا مـن خـلال فهمـه              

   .36"ووعيه بها وأداته التي يعبر بها
الموقــف  "    والتــزام الــشعراء بقــضايا أمــتهم لا يــنقص مــن قيمــة العمــل الفنــي لأن    

ي وزنه حينمـا يخلـو   الإيديولوجي وحده لا يصنع العمل الفني، وكذلك يفقد العمل الفن     
كــل شــاعر يختــار موقعــه داخــل الإطــار الثــوري لعــصره ومجتمعــه،  "   و لأن  37"مــن موقــف

وكل شاعر يتحرك داخل هذا الإطـار، وهـذه العلاقـة الدينامكيـة بـين الـشعر و الإطـار                   
الثـورة التـي لا     "   هـذه     38"العام للحياة ، هـي مـا يؤكـد مـرة أخـرى ثوريـة الـشعر المعاصـر                  

الشعر ظلا باهتا، ولا من الشاعر تابعا و إنما من الـشعر مـشاركة إيجابيـة فعالـة،                 تجعل من   
ومن الشاعر ثائرا يتجاوز ذاته  واللحظة العابرة، إلى ثورة الإنسان  و الحضارة في معركتهـا              

  . 39"تنتهي مع التاريخ التي لا
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